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دلالات منذرة ومحذرة من الكوارث النووية
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أستاذ التخطيط بجامعة الإسكندرية

في صبيحة الجمعة 11 مارس2011، في شمالي اليابان، زلزلت الأرض من زلزالها، وأخرجت الأرض بعض أثقالها، وفجع الإنسان مما لحق بها، إذ تعرضت منطقة سنداي ويامادا لكارثة مزدودجة من زالزال مدمر بلغت قوته 9.0 على مقياس ريختر، ثم تبعه مد توسونامي هادر بإرتفاع عشرة أمتار، عصف بعشرة  آلاف من السكان والضحايا فقتلها وبالمدن والقرى فمحاها , و بالمنشآت والأشجار فسحقها , وبالأبراج والديار فسواها ودحاها . وتوالت التوابع والنكبات من غضب الأرض وهزاتها، ومن ثورة الطبيعة وضرباتها، عندما تتباعت الإنفجارات والحرائق في أربع من المفاعلات النووية الست في محطة الطاقة النووية في توكوشيما القريبة، فتسربت منها الإشعاعات النووية الخطيرة المهددة لحياة الإنسان والحيوان، والأخضر واليابس . وتعتبر هذه الكارثة المروعة في اليابان وما صاحبها من قتل وتشريد وإندثار ودمار، وإنفجارات وإنذار، هي الأسوء في تاريخ اليابان المعاصر منذ الحرب العالمية الثانية وحسمها بإلقاء القنابل الذرية وتدميرهيروشيما ونجازاكي فى 6 و9/8/1945 . وتتعرض اليابان دائما للهزات الأرضية، إذ تستقر جزرها على تلاقي ثلاث من صفائح القشرة الأرضية، مما عودها باستمرار على التعايش معها، و الحرص على تشييد مبانيها طبقا لمعايير وقواعد وأسس إنشائية صارمة تواجه بها هذه الهزات . إلا أن الزلزال الأخير هو الأدهى والأشد، والأخطر والألد، و يعتبر سابع أعلى وأعتى زلزال في تاريخ الأرض المسجل . وقد سبقه منذ عدة أسابيع زلزال آخر أقل تدميرا في كريست تشيرش في نيوزيلاندا بإقليم جنوب شرق آسيا. ولقد أشار المراقبون وخبراء البيئة إلى أن ظواهر التغير المناخي والإحتباس الحراري لها دلالاتها المنذرة و نتائجها المحذرة فى تكرار الكوارث الطبيعية المدمرة، من زلازل وفيضانات وعواصف وبراكين ثائرة، وموجات مد بحرية توسونامي مدمرة. وهذه الكوارث سيزداد إيقاعها ويستفحل دمارها إذا لم تتخذ دول العالم، وعلى الأخص الدول المتقدمة الصناعية، إجراءات حاسمة لتقليل الإنبعاثات الغازية، المتمثلة في ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت والميثان وغيرها، خلال العقود الآتية من القرن الواحد والعشرين. وشدد العلماء على ضرورة الإتفاق على والإلتزام بإتفاقية للأمم المتحدة للإحتباس الحراري تكون هادفة وشاملة وملزمة للكافة. إلا أن مؤتمرات الأمم المتحدة في كيوتو باليابان، وفي كوبنهاجن بالدنمارك، وفي كانكون بالمكسيك، لم تتوصل اليها حتى الآن .     إن المؤشرات التحذيرية الخطيرة للكارثة اليابانية في سنداي توضح بجلاء أن حجم المصيبة أدهى من أسوأ التوقعات، والمتمثل في عشرات الآلاف من القتلى والمصابين، ومثلهم من المفقودين، وفى تدمير العديد من التجمعات العمرانية وفى سلسلة الإنفجارات والحرائق في المفاعلات النووية في محطة الطاقة النووية في توكوشيما و تسرب الإشعاعات النووية في المناطق المحيطة، مما حدى بالسلطات اليابانية إلى إجلاء المناطق المحيطة بها من السكان حتى 30 ميل من المحطة. ولقد تسربت الإشعاعات إلى المزروعات و المنتجات الزراعية  ومياه الشرب حتى وصلت إلى العاصمة طوكيو على بعد 150 ميل من المحطة النووية. وتم تقديرقيمة الخسائر البشرية والمادية والاقتصادية والاجتماعية بما يزيد عن 300 مليار دولار. 
ويتسائل المرء في حيرة أنه برغم المعايير والقواعد والأسس والمعدلات الدقيقة وإحتياطات الأمن المتقنة التي تتمسك بها اليابان في التصميم والتنفيذ والتشغيل والإدارة في كافة مناحي الحياة، خاصة في الصناعة والتعمير والإنماء، وبالتأكيد في المحطات النووية، إلا أن ذلك لم يمنع من درء المخاطر وتجنب الدمار فى كارثة الزلزال ثم إنفجارات المفاعلات النووية ؟!

إن هذا الإنذار الخطير يجدد المحاذير ويؤكد المخاوف من خطورة إنشاء المفاعلات النووية في المناطق العمرانية وتهديدها الأكيد لحياة ومستقبل الإنسان في جميع أنحاء المعمورة، وعلى الأخص في الدول التي لاتتوافر فيها معايير الأمان وقواعد الإتقان وإحتياطات سلامة الإنسان والحفاظ على الكيان ؟! ألم يكن إنفجار وتسرب الإشعاعات النووية في مفاعل تشيرنوبل في الإتحاد السوفيتي السابق عام 1975، وما صاحبه من ضحايا ودمار وتلوث بمثابة إنذار مبكر وإخطارمحذر؟ ألم يكن حادث تسرب الأشعاعات النووية من مفاعل ثري مايل أيلاند في بنسلفانيا بالولايات المتحدة عام 1979 إنذار متكرر محذر , برغم أنه لم يكن بخطورة إنفجار تشرنوبل ؟! ومن المرجح أنه وقعت حوادث نووية مماثلة و تسربات إشعاعية مشابهة في مفاعلات أخرى حول العالم، ولكن لم يعلن عنها، وربما تظهر لنا من التسريبات الإعلامية المتتالية من ويكيليكس ؟!

وتشير تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إلى أن الولايات المتحدة تولد 50% من الطاقة الكهربائية من مفاعلات نووية، وفرنسا 80%، وإنجلترا 70%، وألمانيا50%. وعقب كارثة تشيرنوبل الخطيرة وحادث ثرى مايل أيلاند بادرت الدول الأوروبية ودول شمال أمريكا بمراجعة الإحتياطات والمعايير والأسس الواجبة لتحقيق الأمان في محطاتها النووية .ولقد شددت أحزاب الخضر في ألمانيا وإنجلترا وإسكاندينفايا  وأمريكا بضرورة الحفاظ على البيئة ومنع مصادر التلوث المهددة لحياة الإنسان الصادرة عن الأثعاعات المتسربة من المفاعلات النووية. ونادت بضرورة التحول إلى الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة من أجل توليد الطاقة الكهربائية بدلا من المحطات النووية. ولقد أدت كارثة توكوشيما الأخيرة في اليابان إلى تشديد المطالبة بالتخلص التدريجي من المفاعلات النووية وإعادة تقييم الموقف الخاص بالطاقة النووية تقييما جذريا , مع ضرورة اللجوء إلى الطاقة الشمسية كطاقة نظيفة . وقد بدأ هذا التوجه فعلا في التطبيق في مختلف الدول، إذ أن الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة بلغت نسبتها في إنجلترا 6%،  وألمانيا 12%، والسويد والنرويج وفنلاندا 30% . أما في منطقة الشرق الأوسط فمازال مفاعل ديمونة في النقب في إسرائيل، والمحطات النووية الجارى تنفيذها في إيران، تمثل تهديدا جديا لدول المنطقة في ضوء كارثة اليابان الأخيرة . ولقد بدأت الدول العربية الخليجيةْ فعلا في إعتماد خطة لبناء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، ومن الضرورى أعادة النظر في هذا التوجه فى ضوء المحازير والمخاطر المتصلة بإنشاء المحطات النووية .

ولقد أوقفت مصر برنامجها النووي لأمر ما خلال الثلاثين سنة الأخيرة بعد أن خصصت له موقعا على الساحل الشمالي في منطقة الضبعة على بعد 180 كم تقريبا من الإسكندرية، والتي يقطنها حاليا 6 مليون نسمة . إلا ان الإنفجار السكاني ( 85 مليون نسمة في مصر حاليا سيصل إلى 100 مليون في 2020 )، وتصاعد الحاجة إلى المزيد من الطاقة الكهربائية قد دفع الدولة إلى تجديد اهتمامها وعزمها على إنشاء محطة نووية بقدرة 1200ميجاوات على نفس الموقع بالضبعة بتكلفة تقديرية تفوق 4 مليار دولار .وقامت الحكومة قبل ثورة 25 يناير بوضع برنامج للتفعيل بطرح مناقصة للتصميم والتنفيذ خلال صيف 2011 . إلا ان الظروف السياسية والاقتصادية والبيئية والسكانية وكارثة توكوشيما وما صاحبها من كوراث نووية تتطلب ضرورة إعادة النظر وإعادة تقييم الموقف بشكل شامل وكامل قد يستلزم ضرورة إلغائه حفاظا على السكان والمكان والموارد .
إن هذا الأمر أصبح ملحا وضروريا في ضوء  ماهو شائع فى كافة مناحى الحياة فى مصر، من تسيب وتواكل وعدم إتقان، وممارسات غير ملتزمة وغير منضبطة في كثير من أعمال التصميم والتنفيذ والتشغيل والإدارة في قطاعات الأنتاج والإنماء والإعمار، خاصة بعد كارثة اليابان الخيرة . من جهة أخرى فأن الإسكندرية تقع ضمن المنطقة الثالثة زلازل، وسبق ان تعرضت إلى كوارث وزلازل عديدة على مدى التاريخ البعيد والقريب , مما يعد حافزا قويا ودافعا استراتيجيا قوميا لصرف النظر كليا عن مشروع محطة الضبعة المقترح , واللجوء إلى توليد الطاقة الكهربائية المطلوبة من محطات مائية يتم تنفيذها فى اطار إعتماد وتنفيذ مشروع منخفض القطارة بالصحراء الغربية , وإنشاء محطات مائية أخرى على قناطر النيل في الوجهين البحري والقبلي .ومن الضروري كذلك استخدام الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة من الرياح والأمواج وباطن الأرض على اتساع صحاري مصر المترامية شرقا وغربا .
إن الأمرجد خطير ولابد من أن نتعلم من الدلالات والمحازير المنذرة بأوخم العواقب وأن نستفيد من تجارب و أخطاء الآخرين حفاظا على الإنسان والكيان والعمران .ومن الواجب اذن أن نعتمد وننفذ استراتيجية قومية طموحة للطاقة وخطط شاملة متعددة المراحل والحلقات والتوجهات بهدف تحقيق مستقبل واعد وآمن وسالم  لمصر المستقبل .
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